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 الملخّص:

ــوم  ــة للعل ــات )paradigms( الأصيل ــة البراديغ ــى أهميّ ــة ع ــات الأكاديمي ــن الأدبي ــر م ــز الكث تركّ

ــة التــي بنيــت  الاجتماعيــة، وعــى تخليــص العلــوم الاجتماعيــة مــن بعــض الأحــكام المعياريــة الغربيّ

ــة الماديّــة والاســتعماريةّ. ومــع أنّ بعــض المــدارس الفكريــة حاولــت أن تدفــع  عــى الأخلاقيــات الغربيّ

بالعلــوم الاجتماعيــة في ذلــك الاتجــاه؛ إلّ إنّ هــذا لم يخــل مــن مغــالاة شــملت خلــق ثنائيّــات مــرة.

وفي هــذا المقــال، ســأطرح ثلاثـّـة أســئلة أساســية تعكــس النقــاش المتعلــق بالموضــوع: أولً: هــل يســتطيع 

المــرء الــكلام عــن معياريــة للجماعــة الإبســتمية )epistemic community( في الدراســات الاجتماعيــة؟ 

وإن كان الجــواب بالإيجــاب، فــا هــي تلــك المعياريــة؟ وهــل تعُلمنــا الثنائيــات القطبيــة التــي تولدّهــا 

وجهــات النظــر الســابقة طرقًــا مفيــدة تســاعد العلــوم الاجتماعيــة في الوصــول إلى ســياق يعيــش فيــه 

المســلمون ضمــن هــذا العــالم؟

وقــد اخــرت موضــوع الهجــرة لأنـّـه موضــوعٌ بــارز في القــرن الواحــد والعشريــن؛ حيــث كــرت موجــات 

ــا تحليــل  الهجــرة القصريــة والاختياريــة والعنصريــة والإســاموفوبيا والتنــوّع الإثنــي. أجريــت إمبريقيًّ

مضامــن 74 مقــالً أكاديميًّــا في اللغــات العربيــة والإنجليزيــة والفرنســية.

تظُهــر النتائــج أنــه عندمــا يكــون علــاء الهجــرة معياريــن فإنهــم يجمعــون بــن أخلاقيــات الاقتنــاع 

والمســؤولية عنــد فيــر، مــن أجــل إصــدار أحــكام اجتماعية/سياســية تغلــب عليهــا الصحّــة. هــذا المزيــج 

يجعلهــم يرفضــون موقفًــا شــديد التســاهل، بمعنــى أن الغايــات تســمح باســتخدام أي وســيلة لتحقيقهــا 

)فهــم مثــاً يرفضــون التشــديد المفــرط عــى الأمــن فيــا يتعلــق بالهجــرة(.

ويضــع هــذا المزيــج علــاء الاجتــاع في كثير من الأحيان في مشــكلة تسُــفر عــن مفارقات تشــمل: حماية 

العمالــة المحليــة مقابــل الحــدود المفتوحــة للاجئين/المهاجريــن؛ التعدديــة الثقافية مقابلَ بعــض الأعراف 

التــي يتبناهــا المهاجــرون، والتــي تتناقــض مــع بعــض المبــادئ الأساســية لحقــوق الإنســان، ومــا إلى ذلــك.

ــة، أو  ــوم الاجتماعي ــات الشــهيرة لعلــاء أســلمة العل لا يمكــن مناقشــة هــذه المفارقــات ضمــن الثنائي

ــل  ــة، الوحــي مقاب ــل الحداث ــد مقاب ــرد، التقلي ــل الف ــا بعــد الاســتعمارية )المجتمــع مقاب الدراســات م

ــخ(. ــل الأطراف...إل ــل الحــاضر، الوســط مقاب ــخ مقاب العقــل، التاري

ــات المســؤولية، أســلمة  ــاع، أخلاقي ــات الاقتن ــة: الأخــاق الإســامية، الهجــرة، أخلاقي ــات المفتاحي الكل

المعرفــة، ماكــس فيــر.

"يجــب عــى حقوق الإنســان أن تكون عالميّةً؛ لأنهّا حقوقٌ لكلّ إنســان، ولكنّــي أرى أن عالميتّها لا تتحقّق 

)An-Na‘im 2013( ."إلّ مــن خــال اتفــاقٍ عابــرٍ للثقافة، لا مــن خلال تعميــم القيم النســبيّة الليبراليــة
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 مقدمة:

ــوم  ــة للعل ــة البراديغــات )paradigms( الأصيل ــة عــى أهميّ ــات الأكاديمي ــن الأدبي ــر م ــز الكث تركّ

ــة التــي بنيــت  الاجتماعيــة، وعــى تخليــص العلــوم الاجتماعيــة مــن بعــض الأحــكام المعياريــة الغربيّ

ــة والاســتعماريةّ. ــة الماديّ ــات الغربيّ عــى الأخلاقي

ــك الاتجــاه، إلّ إنّ  ــة في ذل ــوم الاجتماعي ــع بالعل ــت أن تدف ــة حاول ومــع أنّ بعــض المــدارس الفكري

هــذا لم يخــل مــن مغــالاة شــملت خلــق ثنائيّــات مــرة وغــر دقيقــة )التراث/الحداثــة، الشرق/الغــرب، 

طبيعــي داخلي/خــارق للطبيعــة، العالمي/المحــيّ... إلــخ(.

وقــد انتقــدت في عمــلٍ ســابقٍ بعــضَ مخرجــات أســلمة العلــوم الاجتماعيــة )حنفــي 2016( ، 

 .)Hanafi 2016( واســتخدام فلســفات مــا بعــد الاســتعمار، عــى أنهّــا المنظــور الوحيــد لدراســة الواقــع

كــا أفــرّ في هــذه المقالــة عقــمَ مثــل هــذه الاتجاهــات الفكريــة والروحيــة والسياســية، في الجــدل 

ــة. ــا العربي ــة والأخــاق، في منطقتن ــوم الاجتماعي ــوم في العل الحاصــل الي

ــوان  ــاق بعن ــامي والأخ ــع الإس ــات التشري ــز دراس ــا مرك ــل نظمه ــة عم ــة لورش ــة الخلفي وفي الورق

ــذ  ــون إلى أن: "من ــار المنظم ــة"، أش ــس والمواطن ــة والتجني ــا الإقام "الهجــرة والأخــاق الإســامية: قضاي

ــع  ــامية م ــم الإس ــق القي ــاول تواف ــي تتن ــاصرة الت ــات المع ــن الأدبي ــر م ــز الكث ــتعمار، ركّ ــاء الاس انته

"التحديــث"، كالعولمــة والديمقراطيــة والمواطنــة، عــى المســلمين المقيمــن في أوروبــا والولايــات المتحــدة. 

ــا مــا تتــمّ دراســة هــذا التــاؤم في إطــار علــاني، مــا يعنــي أن العديــد مــن جوانــب التحديــث  وغالبً

لا تتفــق مــع الأطــر الدينيــة".

ـــاج  ـــن إنت ـــرق ب ـــاني يســـاعدنا عـــى الف ـــن إطـــارٍ عل ـــاؤم م ـــث عـــى الت ـــد أن الحدي ـــي لا أعتق ولكنّ

المعرفـــة الحـــالي في الدراســـات المتعلقـــة بالهجـــرة، والعلـــوم الاجتماعيـــة الطامحـــة لأن تســـتند إلى 

ـــامية. ـــات إس أخلاقي

بالإضافـــة إلى ذلـــك، فـــإنّ هـــذا الطـــرح يختلـــف عـــن سلســـلة الأســـئلة التـــي أثـــرت في ورقـــة 

ـــارُ الفـــرد  ـــر الأساســـية التـــي يمكـــن مـــن خلالهـــا اعتب ـــا، والتـــي شـــملت: "مـــا هـــي المعاي التقديـــم لاحقً

ـــر  ـــذه المعاي ـــابه/اختلاف ه ـــدى تش ـــا م ـــامي؟ م ـــي إس ـــور أخلاق ـــن منظ ـــنّ م ـــدٍ مع ـــا" في بل "مواطنً

ـــدو أقـــربَ  ـــي تب ـــة؟ مـــا هـــي الأطـــر الت ـــدول الغربي ـــا ال ـــي اعتمدته ـــة المعـــاصرة الت عـــن الأطـــر القانوني

ـــامي؟". ـــي الإس ـــور الأخلاق إلى المنظ
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أعتقــد أن هــذه أســئلة هــي في مكانهــا لعــدم اعتمادهــا عــى مقاربــاتٍ تفــرض ثنائيــة القطبيــة بــن 

الإســام والغــرب.

ــل  ــوع: أولً، ه ــق بالموض ــاش المتعل ــس النق ــية تعك ــئلة أساس ــةَ أس ــأطرح ثلاث ــال، س ــذا المق وفي ه

ــة الإبســتمية )epistemic community( في الدراســات  ــة للجماع ــن معياري ــكلام ع ــرء ال يســتطيع الم

الاجتماعيــة؟ وإن كان الجــواب بالإيجــاب، فــا هــي تلــك المعياريــة؟ وهــل تعُلمنــا الثنائيــات القطبيــة 

التــي تولدّهــا وجهــات النظــر الســابقة المفيــدة لطمــوح بــأن تســاعد العلــوم الاجتماعيــة لفهــم ســياقٍ 

يعيــش فيــه المســلمون ضمــن هــذا العــالم؟

اخــرت موضــوع الهجــرة لأنّــه موضــوعٌ بــارز في القــرن الواحــد والعشريــن، حيــث كــرت موجــات 

ــأجري  ــي. وس ــوّع الإثن ــة والإســاموفوبيا والتن ــدت العنصري ــي ولّ ــة، والت ــة والاختياري ــرة القصري الهج

ــا؛ تشــمل 24 مقــالً باللغــة الإنجليزيــة مــن قاعــدة بيانــات المكتبــة  تحليــل مضامــن 74 مقــالً أكاديميًّ

في الجامعــة الأمريكيــة في بــروت، و26 مقــالً باللغــة العربيــة مــن قاعــدة بيانــات "المنهــل"، و24 مقــالً 

."Revue Européenne des Migrations Internationales" باللغــة الفرنســية مــن المجلــة العلميــة

ــن في  ــر إلى الدي ــة النظ ــة كيفي ــدف معرف ــن"، به ــرة" و "الدي ــان: "الهج ــان مفتاحيت ــرت كلمت واخ

ــة ديــن المهاجريــن. إلا إننّــي اضطــررت  دراســات الهجــرة؛ حيــث أصبــح الإســام في المجتمعــات الغربيّ

ــة والفرنســية إلى أن لا أســتخدم مصطلــح "الديــن" ككلمــة مفتاحيــة وذلــك لــي  في الدراســات العربيّ

أحصــد المزيــد مــن المقــالات الحديثــة. ولم يعُتــر أنّ المقــالات الأكاديميــة هــي الإنتــاج المعــرفي الوحيــد 

المهــم في تنــاول موضوعــات الهجــرة، إلّ إنهّــا أحــد المؤثــرات الرئيســة عــى الخطــاب العــام المتعامــل 

مــع الهجــرة.

في القســم التــالي ســأبدأ بتعريــف لحظتــن في علــم الاجتــاع: اللحظــة العالمية/الشــمولية، واللحظــة 

المحليّــة، ثــمّ ســأصف العينــة الإمبريقيــة التــي اخترتهــا وعلاماتهــا الاجتماعيــة التــي تشــمل المقاييــس 

الكميــة، كالنظــام المعــرفي واللغــة والانتــاء المؤسســاتي.

لحظتان في العلوم الاجتماعية: أ‌-	

Global/( أفــرقّ في الإنتــاج المعــرفي في العلــوم الاجتماعيــة بــن اللحظــة العالمية/الشــمولية

ــل الأرســطوية  ــرّ لحظــة العق ــة. ففــي اللحظــة الأولى: ت universalistic( ولحظــة المعيارية/المحليّ

هــذه عــى أن العلــوم الاجتماعيــة تشُــبه أيَّ علــم آخــر، ولذلــك تحتــاج إلى تقنيــات لإجــراء البحــوث. 
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وهــذا يقتــي مقاربــةً نوموثيــة )Nomothetic( لإنتــاج بيانــات تتيــح إجــراء مقارنــات مــع ســياقات 

أخــرى. هــذه المقارنــات هــي بمنزلــة التجربــة في المختــر العلمــي بالنســبة إلى العلــوم الدقيقــة. أمــا 

اللحظــة المحليّــة فهــي اللحظــة التــي يكتــي فيهــا مفهــوم "الوعــي"، عــى حــدّ تعبــر الهــواري عــدي 

ي 2015(، أهمّيــة بالغــة. )عــدِّ

إن ذاتيــة )Subjectivity( الفاعلــن وتأثــر الثقافــة يصبحــان جليــنْ، وهــو مــا يقتــي مقاربــة أكــر 

ــة  ــة بحثي ــر في موضوعي ــي تؤث ــل الت ــكل العوام ــم شــامل ل ــة )Idiographic(، تســعى إلى فه تخصصي

واحــدة، آخذيــن الثقافــة المحليّــة بمــا فيهــا الديــن في الاعتبــار.

وبالطبــع فــإنّ المعياريــة تــأتي كذلــك مــن المســتوى العالمــي؛ مــاّ يســمح لنــا برســم مصفوفــة أكــر 

تعقيــدًا للواقــع، إلّ إننّــي ســأتوقفّ هنــا في هــذه المرحلــة. ولفــرة طويلــة كان هنــاك نقــاش وضعــي 

ــوّر في  ــي تط ــذا الوع ــا؛ إلّ إنّ ه ــاري فيه ــي المعي ــة الوع ــن لحظ ــزلٍ ع ــة بمع ــوم الاجتماعي ــول العل ح

 )Friedmann 1961( الســتينيات، فقــد أصّر رئيــس الجمعيــة الدوليــة لعلــم الاجتــاع جــورج فريدمــان

عــى اللحظــة المعياريــة، قائــاً بــأنّ كلّ علــاء الاجتــاع يتشــاركون بقيــم أساســية، وأنهّــم هــم منظــرّو 

الأخــاق في المجتمعــات الصناعيــة.

ــاع  وكــا ســرى في التحليــل، فــإنّ باحثــي دراســات الهجــرة عــى الأقــل يجمعــون أخلاقيــات الاقتن

)ethic of conviction( الفيبريــة، )والتــي أعرفّهــا عــى أنهّــا ليبراليــة، ومتعــدّدة الثقافــات، وذات إطــار 

.)ethic of responsibility( مــع أخلاقيــات المســؤولية ،)neo-enlightenment التنويريــة الجديــدة

ب‌- العلامات الاجتماعية للأوراق البحثية:

ــات  ــن خــال إحصــاء العلام ــة م ــالات البحثي ــة المق ــية لعين ــص الأساس ــرة الخصائ ــدّم هــذا الفق تق

ــع  ــا خض ــن، إلّ إنّ 46 منه ــل المضام ــه لتحلي ــمّ تقديم ــالً ت ــع أنّ 74 مق ــا. وم ــة في كلٍّ منه الاجتماعي

ــية(. ــالات الفرنس ــل المق ــمل التحلي ــائي )إذ لم يش ــل الإحص للتحلي

وقــد تمـّـت كتابــات المقــالات باللغــة العربيــة أو الإنجليزيــة. أكــر مــن نصــف المقــالات نــر باللغــة 

العربيــة ضمــن مجــات أكاديميــة في المنطقــة العربيــة. )انظــر الجــدول 1 و2(، كلّ المقــالات تمـّـت كتابتها 

مــن قبــل مؤلــف واحــد إلّ أربعــة مقــالات، وتمـّـت كتابــة 85% منهــا مــن قبــل أعضــاء هيئــة التدريــس 

ــاص  ــق باختص ــا يتعل ــا في ــدول 3( أم ــن. )الج ــن متخصّص ــل باحث ــن قب ــل 15% م ــة، مقاب الجامعي
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ــاب مــن اختصاصــات  المؤلــف الأول فهــو بشــكلٍ أســاسي علمــي اجتــاع والسياســة، ولكــن يوجــد كتّ

أخــرى. )الجــدول 4( وينتمــي أكــر مــن نصــف الكتـّـاب لمؤسســات في العــالم العــربي، خاصــةً في الجزائــر 

ــة. )الجــدول 5(  والمغــرب، وبالمقابــل كانــت الولايــات المتحــدة وألمانيــا الأهــم مــن بــن الــدول الغربيّ

وقــد تــمّ نــر أكــر المقــالات في الســنين الخمــس الماضيــة. )الجــدول 6(.

ـــك  ـــة، وذل ـــاثٍ ميداني ـــى أبح ـــي ع ـــا مبن ـــع، وربعه ـــدي الطاب ـــا نق ـــإنّ أكثرهَ ـــالات ف ـــبة للمق وبالنس

ـــة(  ـــالات العربي ـــةً، خاصـــةً المق ـــاتٍ ثانوي ـــي تســـتعمل بيان ـــالات الت ـــة )عـــدا المق باســـتخدام طـــرق نوعي

)الجـــدول 10(، والبعـــض مـــن المقـــالات أقـــرب للمواضيـــع الإنشـــائية التـــي لا تحـــوي أي مراجـــع 

)الجـــدول 7(، أمّـــا مـــن ناحيـــة الجغرافيـــا، فـــإنّ أكـــر مـــن نصـــف الحـــالات التـــي تمـّــت دراســـتها 

ـــات  ـــة والدراس ـــق الإقليمي ـــة المناط ـــن دراس ـــرى ب ـــراوح الأخ ـــن ت ـــدة، في ح ـــة واح ـــع دول ـــل م تتعام

ـــدول 8(. الدوليـــة. )الج

وتتعامــل المقــالات العربيــة والإنجليزيــة في العينــة مــع كيفيــة انضــام المهاجريــن إلى المجتمعــات 

التــي تســتقبلهم. وبالنســبة للمقــالات الإنجليزيــة فإنهّــا تركّــز عــى الديــن كممارســة وعــى مؤسســات 

المجتمعــات المضيفــة، وعــى التصــور العــام للمهاجريــن والمشــاكل السياســية في المجتمعــات المضيفــة.

وفي تحليلــه لمقــالات الإنجليزيــة في العقــد الأول مــن القــرن الواحــد والعشريــن فقــد نــوّه تومــاس 

ــات المســلمة، وإلى  ــوم السياســية للأقلي ــاد دراســات العل ــن )Martikainen 2014(، إلى ازدي مارتيكاين

اســتخدام تلــك الدراســات لمعيــار العلاقــة بــن الديــن والدولــة في الــدول المضيفــة للحكــم عــى كيفيــة 

تعاملهــا مــع الأقليــات المســلمة ذات الأصــول المهاجــرة.

أمّــا المقــالات العربيّــة فتركّــز عــى سياســات الهجــرة واللجــوء، وعــى أوضاع اللاجئــن والأمــن القومي. 

وتناولــت أكــرَ مــن نصــف المقــالات التــي تحدّثــت عــن الإســامَ إمّــا بشــكلٍ خــاص أو بالاشــراك مــع 

الأديــان الأخــرى. )الجــدول 9(

ت‌- تحليل مضامين الموضوعات:

ــتخدمة، ولا  ــة المس ــة المنهجي ــن ناحي ــة م ــات العين ــى دراس ــق ع ــيٍّ بالتعلي ــر معن ــل غ إن التحلي

مــن ناحيــة درجــة مصداقيــة البيانــات، وإنّــا عــى الأحــكام والنقاشــات المعياريــة التــي تطرحهــا تلــك 

ــة. ــة أو الخلاصــات النهائي ــات الابتدائي ــار الموضــوع أو الفرضي ــك في اختي الدراســات، ســواء تجــىّ ذل
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وبنــاءً عــى ذلــك فليــس هنــاك اهتــام بكيفيــة وصــف الدراســات للــرأي العــام أو فوائــد المجتمعات 

التــي ترســل المهاجريــن أو بالكتابــات الإثنوجرافيــة، إنمـّـا يتنــاول التحليــل معياريــات طروحــات المقالات. 

ولذلــك ســرى القــارئ أنّ أكــر المقــالات ســتتعامل مــع المجتمعــات المضيفــة أكــر مــن تعاملهــا مــع 

المجتمعــات المرســلة.

ــة الســياسي.  ــر للمهنيّ ــل ماكــس في ــن خــال تحلي ــة م ــذه المعياري ــاء نمــوذج واضــح له ويمكــن بن

وقــد تبــنّ بشــكلٍ عــام أنّ أكــر المقــالات تمــزج بــن نوعــن مــن الأخلاقيــات الفيبريــة، وهــي أخلاقيــات 

الإقناع وأخلاقيات المسؤولية.	

ويفــر ماكــس فيــر )Weber 2008( أخلاقيــات الإقنــاع في ســياق أنّ الإنســان ككائــنٍ حــرٍّ يجب عليه 

أن يكــون حــرًّا في اختيــار الوســائل والغايــات "ومفهــوم الشــخصية هــذا يجــد جوهــره في دوام العلاقــة 

الداخليــة بــن القيــم والمعــاني المطلقــة للحيــاة". وأخلاقيــات الإقنــاع هذه هــي الدافع الأســاسي للخيارات 

القيميــة الواعيــة، التــي يعرفّهــا فيــر بأنـّـه "تولــد مــن الإيمــان الواعــي بقيمــة عملٍ مــا لذاته مــن الناحية 

.)Starr 1999, 410( "الأخلاقيــة أو الجماليــة أو الدينيــة أو غيرهــا، بغــض النظــر عن احتماليــات نجاحــه

وفي حــن أنّ "أخلاقيــات الإقنــاع تســتوعب وجــود تراتبيــة للقيــم في ســياق العمــل الأخلاقــي، فــإنّ 

أخلاقيــات المســؤولية تتضمــن وجــود فرائــض قيميــة، دون النظــر في تراتبيــة القيــم وتتضمــن حتميــة 

تضاربهــا في ســياق العمــل الأخلاقــي )Starr 1999, 407(، ويعنــي هــذا أنّ أخلاقيــات المســؤولية تركّــز 

عــى التبعــات المحتملــة لتطبيــق بعــض القيــم.

وفي هــذا الســياق فــإنّ أخلاقيــات الإقنــاع والمســؤولية ليســتا متضادتــن بــل مكمّلتــن لبعضهــا، 

ــياسي".  ــل الس ــوة العم ــتجابةَ لدع ــتطيع الاس ــذي يس ــل ال ــان الأصي ــكّل الإنس ــا يتش ــن جمعه وح

)Starr 1999, 408(

ــاب لأخلاقيــات الإقنــاع والمســؤولية  ــا كيفيــة مفاوضــة الكتّ إن النقــاش التــالي للمقــالات ســيُظهر لن

دون التعــارض بالــرورة مــع الأخلاقيــات الإســامية. وأعنــي بذلــك أنهّــم لا يتعارضــون مــع الوحــي ولا 

يذكرونــه في كتاباتهــم. وأناقــش هنــا بــأنّ المجتمــع البحثــي الــذي يتنــاول مســائلَ الهجــرة في العلــوم 

الاجتماعيــة يشــكّل جماعــة إبســتميةً يناقــش ويجمــع باســتمرار بــن أخلاقيــات الإقنــاع والمســؤولية. 

وســرى أنـّـه، ومنــذ بدايــة التســعينيات، كانــت هنــاك قفــزة نوعية في دراســات الهجــرة شــملت التعامل 

مــع ديــن المهاجريــن ومــع ماضيهــم الاســتعماري وتنوعّهــم الدينــي.
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ــة  ــات معياريّ ــون فرضيّ ــارة مــن مقــالات دراســات الهجــرة تظهــر أنّ الباحثــن يتبنّ ــة المخت إنّ العيّن

مســتقاة مــن الليبراليــة والتعدديــة الثقافيــة وأخلاقيــات مــا بعــد التنويــر. أفهــم الليبراليــة هنــا عــى أنهّا 

حياديــة المجــال العــام، والتطبيــق العالمــي لحقــوق الإنســان، ومعاملــة كل الأفــراد بتســاوٍ مــع تقديــم 

ــراف  ــا الاع ــي هن ــة فتعن ــة الثقافي ــا التعددي ــة. )Hansen 2011( أمّ ــية والاقتصادي ــات السياس الحريّ

بالخصوصيــات الثقافيــة والحيــاة الاجتماعيــة ضمــن الجماعــات الإثنيــة )وهــو مقابــل الذوبــان الكامل(.

أمّــا أخلاقيــات مــع بعــد التنويــر، فهــي تكملــة لمــروع التنويــر الــذي يشــمل العلمانيــة الليبراليــة، 

والتعدّديــة، والديموقراطيــة، والمســاواة، والشــمولية، والعقلانيــة، والأنســنة. ولكــن هــي أقــرب إلى منهــج 

ــر(، )Zafirovski 2010( وإلى  ــة التنوي ــه ســابقًا حرك ــت علي ــةٍ سياســية )كــا كان ــا إلى حرك ــاةٍ منه حي

ــن  ــاكل ع ــل المش ــذي يح ــي ال ــاني الأخلاق ــر الأدائي )performative( والعل ــا التعب ــدّم فيه ــةٍ يق ثقاف

)Osborne 2003( .تطبيــق الأخلاقيــات الشــمولية المنزلــة مــن العــالي

ــا لتجعــل  ــي ذكرته ــاع والمســؤولية الت ــات الإقن ــن أخلاقي ــر وتجمــع ب ــالات تظه إنّ مجموعــة المق

العلــوم الاجتماعيــة مفضلــة قبــول المهاجريــن عامــةً واللاجئــن خاصــةً في مجتمعــات المضيفــة، وداعية 

ــياق. ــذا الس ــد في ه ــذل الجه ــى ب ــن ع ــثّ المهاجري ــع ح ــة م ــات المضيف ــاج في المجتمع إلى الاندم

وعــى مســتوى البراديــم، فقــد لاحظنــا انتقــالً مــن البراديــم "الجمهــوري" )republican( الــذي يجــر 

المهاجــر عــى الذوبــان أو حتــى الاندمــاج إلى بردايــم آخــر يعــرف بتجربــة المهاجــر الســابقة وتنــوّع 

المهاجريــن ودور الديــن في حياتهــم اليوميــة. وقــد اخــرت مــن ضمــن 74 مقــالً بعــض المقــولات التــي 

توضــح المعياريــة الموجــودة، وسأســلط الضــوء عــى ثلاثــة مقــالات جامعــة أساســية:

)1( مقال بيغي ليفيت:

"You Know, Abraham Was the First Immigrant’: Religion and Transnational 

Migration" (Levitt 2003).

)2( مقال صوفي بافا:

"Migration-Religion Studies in France: Evolving Toward a Religious Anthropology 

of Movement"(Bava 2011a).

)3( ومقال فيكتور بيشيه:

"Les théories migratoires contemporaines au prisme des textes fondateurs"(Piché 2013).
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ث‌- الاعتراف بدور الأديان العابرة للحدود الوطنية:

بدايةً، من المهم لفت النظر إلى الغياب الملحوظ لموضوع الدين عن الأدبيات الفرنسية ووجوده بكثرة 

في الأدبيات العربية وأكثر منها في الأدبيات الإنجليزية. وفي حين أنّ شـعبان سـكيب ) 2013( اهتمَّ بشرح 

السرديـة التاريخيـة لأهمية الإسالم كعامل رئيسٍ لأفريقيـا في العلاقات الأفريقية-العربيـة، اهتمت بيغي 

ليفيـت )Levitt 2003(، في دراسـتها للدراسـات التـي تتناول الديـن والهجرة العابرة للـدول، بمفهوم دين 

الشـتات الذي نشـأ عن دراسـات الشـتات بالإضافة إلى النظر  إلى دور الدين ضمن العولمة المتنامية حاليًّا.

وتــرى ليفيــت أنّ نقاشًــا نشــأ عــن "دور الديــن كقــوّة توحيديــة، أو كمجالٍ يعطــي الفــردَ هُويَّة محليٍّ 

تعــدّدي يواجــه العولمــة". )Levitt 2003, 850( بالإضافــة إلى ذلــك فــإنّ أبحاثًــا أخــرى "تثبــت وجــود 

ــة بــن الأبحــاث عــن الممارســات  علاقــات عابــرة للــدول بــن فاعلــن دينيــن عالميين...كــا توجــد صل

ــات حــول الديــن العالمــي والشــتاتي؛ ذلــك أنّ أسر ومجموعــات  ــة للمهاجريــن الدوليــن والكتاب الديني

)Levitt 2003, 857( ".ومجتمعــات المهاجريــن تعتــر مواقــع لظهــور ديــن الشــتات والعولمــة

ــاً، إن  بــدأت ملاحظــة دور الديــن في تســهيل الانتــاء العابــر للــدول في مطلــع التســعينيات، "فمث

كتــاب رودلــف وبيســكا-توري "الأديــان العابــرة للــدول وغيــاب الحكومــات")1997( يعــدّ أحــد الكتب 

القليلــة التــي تســتخدم مصطلحــات الأديــان العابــرة للــدول ولا تلتفــت بكــرة إلى ظاهــرة الهجــرة.

ــا  ــن خلاله ــق م ــي تخل ــن الطــرق الت ــرٍ ع ــدول" كتعب ــر لل ــح "عاب ــالي مصطل ــد اســتخدمت بالت وق

ــب  ــة بحس ــا الأمني ــدول واهتماماته ــلطة ال ــدّى س ــات تتح ــدول مجتمع ــرة لل ــة العاب ــان العالمي الأدي

ــى  ــي تســلط الضــوء ع ــن العالم ــوم الدي ــت حــول مفه ــي تمّ ــال الأخــرة الت ــوم التقليدي...الأع المفه

كيفيــة خلــق المهاجريــن لعلاقــات دوليــة ترسّــخ الهويــات العالميــة؛ ذلــك لأنّ الديــن نظــام مجتمعــي 

عالمــي يبلــغ في عبــوره للــدول كالنظــام الاقتصــادي أو الدول-الوطنيــة في ذاتهــا، فــا يسُــتغرب اســتخدام 

)Levitt 2003, 861( ".ــدول ــرة لل ــم العاب ــوا حياته ــن ليعيش ــن للدي المهاجري

وتعطــي هــذه الحيــاة العابــرة للــدول الفرصــةَ لتعدّديــةٍ تتجــاوز المجتمــع: "يعمــل الديــن وبالأخــص 

الحــركات الدينيــة التــي تعمــل في ســياقات واســعة جغرافيًّــا ضمــن صيــغ تعبديــة تتزايــد في التماهــي، 

ــة الانضــام  ــراد المجتمعــات المحلي ــي يســتطيع أف ــة الت ــق المجتمعــات الدولي ــاتٍ تخل وضمــن تنظي

إليهــا. ويســتطيع المنضمــون اختيــار واحــدة مــن الطوائــف للانتــاء، التــي تتجــاوز المجتمعــات 

)Levitt 2003, 862(".ــة ــة المحليّ ــاة الديني ــرّ الحي ــات وتغ والثقاف
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وتظهــر الأبحــاث وجــود أثــرٍ لتنــوّع حيــاة الدينيــة المعُاشــة في كلٍّ مــن المجتمعــات الأصيلــة 

ــي يعيشــها المهاجــرون تتصاعــد بســبب  ــة الت ــة الهجين والمضيفــة. "إن المعتقــدات والممارســات الديني

ــة. ــة والعالمي ــة المحلي ــرات الديني ــاء المؤث التق

ــذي  ــت ال ــس الوق ــن، في نف ــارب المهاجري ــكيل تج ــى تش ــة ع ــة العالمي ــات الديني ــل المؤسس وتعم

ــد. ــن جدي ــم م ــدء تجربته ــة وب ــة محليّ ــارب الديني ــل التج ــى جع ــرون ع ــه المهاج ــل في يعم

يحــر المهاجــرون معهــم تجليّــات محــدّدة للديــن العالمــي، ويخلقــون صــورًا جديــدةً لهــذا الديــن 

مــن خــال مــزجِ مــا أتــوا بــه بمــا يلاقونــه في حياتهــم اليوميــة، ومن ثـَـمّ يقومــون بإدخــال هــذه العادات 

ــة )social remittances(، إلى  ــدة، أو مــا أســميه بالتحويــات الاجتماعي ــات الجدي والممارســات والهوي

.)Levitt 2003, 851( "مجتمعاتهــم الأصليــة

قــد ســلطّ بعــض الأكاديميــن الضــوءَ عــى ازديــاد دور الديــن والتديــن: "بســبب الهجــرة حصــل ازديــاد 

  )Martikainen 2014, 79( "لا في معــدّل الممارســن للإســام في أوروبــا، بــل في معــدّل التديــن بشــكل عــام

وعــى هــذا النســق، ولكــن بمعياريـّـة أكــر تقبــاً للإســام، يقــول فالــري لويــس وردي كايشــاب:

"لا يجــب النظــر إلى التديــن العــالي عــى أنـّـه شيء مُــرضٍ، بــل قــد يكــون مــؤشًرا احتماليًّا لطــرق كثيرة، 

يمكــن مــن خلالهــا أن يندمــج المهاجــر في المجتمــع البريطــاني. ولأنّ المجتمــعَ الإســامي المتديــن متنــوعُ 

الخلفيــات الإثنيــة والسوســيو-اقتصادية، فــإنّ الدعــم المؤسســاتي الــذي يســاوي بــن الأديــان )كتســهيل 

إنشــاء أماكــن التعبّــد والمراكــز الاجتماعيــة( يســاعد عــى تنشــئة الديــن بشــكلٍ يســمح بظهــور التعــدد. 

عــى المــدى الطويــل، يؤدي تطويــر للبنى التحتيــة الدينية، وتدريبها في الســياقات الحكوميــة التي تحترم 

التعدّديــة، والتغيــرات القانونيــة التــي تســاوي الإســام بالكنيســة الإنجيليــة، إلى تنشــئة إســامٍ بريطــانيٍّ 

)Lewis and Kashyap 2013, 64( ".ضمن خطابٍ عامٍّ ســليمٍ مع تخفيض نســبة العداء ضد المســلمين

وكذلــك ينتقــد أليكســاندروس ســاكيلاريو الســلطات اليونانيــة لمنعهــا بنــاءَ المســاجد في اليونــان: "إن 

ــذ لحظــة تأثيرهــا  ــان من الخطــاب المضــاد للإســام يحمــل تبعــاتٍ عــى المجتمعــات المســلمة في اليون

عــى السياســات، فهــم لا يحظــون بنفــس الحريــات لممارســة الديــن كأصحــاب الأديــان الأخــرى، ويظهــر 

ذلــك مــن خــال غيــاب أماكــن التعبّــد والمقابــر لدفــن المــوتى، كــا يتــمّ النظــر إليهــم عــى أنهّــم خطــرٌ 

عــى الهويــة والمجتمــع اليونــاني بشــكلٍ عــام، ]...[ ويملــك هــذا الخطــاب المضــاد للمســلمين تأثــراً كبــراً 

عــى المجتمــع المســلم اليونــاني، مــاّ يمنعهــم مــن التعبــد بشــكلٍ عــادي، ومــاّ يجعــل عامّــة الشــعب 

)Sakellariou 2017, 514( ".معاديـًـا لهــم
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يـرى بعـض الأكاديميين بأن التدينَ أحد أسـباب الانخراط السـياسي والمدني: هنـاك جوانب متعدّدة من 

التديـّن تؤثـر على مواقف المهاجرين بأشـكالٍ متعـدّدة. وقد كان التدينّ المجتمعـي العام كحضور الصلاة 

في المسـاجد، لا التديـن الاعتقـادي المحـض، هـو المؤثر على نسـبة اندماج المتجاوبين مع الدراسـة. ولذلك، 

يجب التفريق بين التدين الظاهري النُّسكي والتدينّ الباطني لتقييم التأثير الاجتماعي والسياسي للدين... 

إن الروايات الذاتية للمتجاوبين في الدراسـة اقترحت أن النسـاء المسـلمات المهاجرات في جنوب كاليفورنيا 

ينخرطن في إستراتيجيَّتيَْ مترابطتين للاندماج، فمن ناحية، ينخرطن في عملية اندماج انتقائي حيث يشاركن 

في المؤسسـات والعمليات المدنية والسياسـية للولايات المتحدة، لكنهن يبقين نفسـيًّا وثقافيًّا بعيداتٍ عن 

المجتمع الأمريكي الأوسـع، حيث تعتمد المهاجرات المسـلمات على موارد وقيم مجتمعهن الديني وتعاليم 

.)Ozyurt 2013, 1617( ".المؤسسـات الدينيـة لتحديد مجالات ومسـتوى الاندماج في المجتمع الأمريكي

ويــرى باحثــون آخــرون أن التديــن المرتفــعَ يشــكل عبئـًـا )13 مقالــة(، ولكــن هــذا ليــس رأي الباحثين، 

بــل هــو توصيفهــم للــرأي العــام المعتــر أن تديــن المهاجريــن قــد يــؤدي إلى تعســر الاندمــاج: "يمكــن 

.)Golomski 2016, 451(" أن يكــون الديــن قــوة عازلــة للغايــة، ويجعــل اســتيعاب المهاجريــن صعًبــا

مأسسة دين المهاجرين: ج‌-	

أشــار منظــرو مــا بعد العلمانيــة كيورغن هابيرماس وويليام كونولي وخوســيه كازانوفــا إلى وجودٍ جديدٍ 

للدين في المجال العام. ويرى مارتيكينن )Martikainen 2014( أنّ كاســانوفا يربط ظهور الدين العام أو 

"رفض جعله في المجال الخاص" )deprivatization’(– "برفض الميراث الديني في جميع أنحاء العالم قبول 

)Casanova 2007, 5( ."الــدور الهامــي والخاص الــذي كانت أطرته له النظريــات الحداثية والعلمانيــة

بالنســبة لهابرمــاس، ينبغــي أن يكــون الحــدس الأخلاقــي الإيمــاني جــزءًا مــن الخطــاب العــام؛ وأن 

يســمح لــه بالمســاهمة في تحقيــق الصالــح العــام. ويــرى هابرمــاس أنّ الديــن أســاسيٌّ في التطــور نحــو 

مجتمعــات "مــا بعــد العلمانيــة".

وتتسم ما بعد العلمانية بثلاث خصائص:

)1( نسبية العلمانية الأوروبية.

)2( والتعدديــة الدينيــة، حيــث تخلــق الكنائــس والمنظــات الدينيــة "مجتمعــات التفســر" الخاصــة 

بهــا في الســاحة العامــة.
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)3( وتحقيــق وعــي تــام باســتدامة وجــود المهاجــر الجديــد الــذي ترتبــط قيمــه التقليديــة والجماعيــة 

بالدين.

ــات  ــل المؤسس ــن قب ــاًّ م ــع لا زال منظ ــاس أن المجتم ــب هابرم ــة بحس ــد العلماني ــا بع ــي م تعن

القانونيــة العلمانيــة، ولكنــه مــع ذلــك ملــزمٌ بتمكــن الديــن مــن الحفــاظ عــى "تأثــره العــام وأهميته".

)Habermas 2008(. وســيكون لمفاهيــم مــا بعــد العلمانيــة الجديــدة تأثــر عــى دراســات الهجــرة؛ وإن 

كانــت مــا بعــد العلمانيــة، وفقًــا لأدرايانــا بابســت ) Pabst 2012( لا تــزال ضمــن إطــار العلمانيــة.

ــاني  ــل الأول والث ــن الجي ــا للمهاجري ــن لعــب دورًا رئيسً ــا أن الدي ــر وألب ــرى فون وفي هــذا الإطــار، ي

كمعتقــد ومؤسســة وجماعــة، وكان بمثابــة جــر للاندمــاج في المجتمــع الجديــد في الولايــات المتحــدة؛ 

.)Foner and Alba 2008( .ــا ــن هــذا لم يحــدث في أوروب ولك

ولكــن مارتيكينــن )Martikainen 2014( قــد تحــدى اســتثناء أوروبــا مــن خــال بحثــه في فنلنــدا؛ 

حيــث تبــنّ أن المنظــات الإســامية أصبحــت عــى نحــو متزايــدٍ مواقــعَ لتفعيــل المواطنــة ومســاحات 

ــا في  ــراً أخلاقيًّ ــي )Tibi 2010( تحذي ــام الطيب ــدّم بس ــل، يق ــي. وفي المقاب ــاج الاجتماع ــهيل الاندم لتس

طلبــه مــن المؤسســات الإســامية في ألمانيــا والســلطة الألمانيــة الرســمية التعــاونَ للتغلّــب عــى "إثنيــة 

ــا للســيناريو الســلبي، والبديــل هــو الإســام  الخــوف" المتصــورة: "قدمــت هــذه الدراســة بديــاً إيجابيًّ

الأوروبي الــذي يشــبه الإســام المــدني الموجــود في إندونيســيا.

ــة  ــة "إثني ــا؛ إذ لا علاق ــى تحقيقه ــان ع ــاون الطرف ــا، إذا تع ــح واقعً ــة أن تصب ــذه الرؤي ــن له ويمك

الخــوف" بالذعــر؛ بــل هــي تحذيــرٌ مبنــي عــى مســؤولية أخلاقيــة. "كــا ينتقــد النظــام الألمــاني المــزدوج 

الــذي أبقــى حــق الــدم )Jus sanguinis( والقانــون الجديــد للجنســية. )Tibi 2010, 150( في الواقــع، 

فــإن مســألة تحمــل المســؤولية أحــد أهــم المواضيــع التــي تناولهــا الأكاديميــون.

ومــن الأمثلــة عــى ذلــك انتقــاد عبــد الواحــد أكمــر )2014( للسياســة الأوروبيــة تجــاه المســلمين، 

وتأكيــده عــى دور المؤسســات الإســامية في أوروبــا في تنظيــم الجماعــة المحليــة، ومســاعدة المهاجريــن 

عــى الاندمــاج في المجتمــع المضيــف.

وتلعــب المؤسســات الدينيــة دورًا في التضامــن المجتمعــي: "أظهــرت الدراســات أيضًــا أن المؤمنــن لا 

يمتلكــون قــدرةً أكــر عــى الهجــرة فحســب، وإنمــا رغبــة أكــر في القيــام بذلــك أيضًــا، ومــع تزايــد حجــم 

"كنيســة المهاجريــن"، توســعت البنــى التحتيــة التــي تمتلكهــا الكنيســة لتســتوعب احتياجــات ورغبــات 

.)Strielkowski, Bilan, and Demkiv 2016, 2(."الجماعــات المهاجــرة
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ــك الضــوءَ  ــد ســلطت بذل ــن يتجــاوز دور المؤسســات، وق ــت أن وضــع المهاجري ــرى بيجــي ليفي وت

عــى مســاهمات مدرســة برمنغهــام. هــذه المدرســة "تستكشــف بنــاء الهويــة ودور الوعــي والثقافــات 

.)Levitt 2003, 854( ."ــة ــش المجتمعي ــي في الهوام ــن الجماع ــجيع التضام ــة في تش الفرعي

ــز الشــعور  ــة تعزي ا في شرح كيفي ــن والثقافــة مهــمٌّ جــدًّ ــأنّ الإشــارة إلى دور الدي ــا ب وقــد يقــال هن

بالتضامــن في مجتمعــات المهاجريــن، حيــث حــدث ذلــك في التاريــخ الإســامي بــن المهاجريــن والمجتمع 

المضيــف في المدينــة المنــوّرة، والمعــروف بمجتمــع الأنصــار.

ما بعد الكولونيالية: ح‌-	

ــى  ــدّة ع ــرت بش ــي أث ــات، والت ــتمر للإمبراطوري ــى الإرث المس ــوءَ ع ــن الض ــض الباحث ــلط بع يس

ــات  ــاء وتصــوّر الهوي ــة بن دراســات الشــتات )diaspora studies(: "تمحــص هــذه الدراســات في كيفي

ــن أن  ــتعمارية. وفي ح ــد الاس ــا بع ــة وم ــتعمارية والوطني ــرات الاس ــال الف ــة خ ــات الخطابي والممارس

ــا لا تتعامــل مــع  ــام، إلا إنهّ ــة بشــكلٍ ع ــن الديني ــاة المهاجري ــا عــن تحــولات حي هــذه الأعــال تنبئن

دور الهجــرة المســتمر في تغيــر حيــاة البلــد المرسِــل؛ فهــي تميــل إلى معاملــة حيــاة المهاجريــن الدينيــة 

وحيــاة غــر المهاجريــن الدينيــة ككيانــات منفصلــة بــدلً مــن أن تتناولهــا عــى أنهّــا في نفــس المجــال 

)Levitt 2003, 854( ."ــر عــى بعضــه البعــض ــو يؤث ــالي فه ــر للأوطــان، وبالت ــي العاب الاجتماع

ويشــر علــاء آخــرون إلى أســباب اســتخدام الســلطات المســتعمرة للديــن: "غالبًــا مــا يمكن اســتخدام 

الديــن من قبل الســلطات الاســتعمارية للســيطرة على المهاجريــن، إلا إنها يمكن أن تجــد صعوبةً في إدارة 

)Hansen 2011, 881(" .هذه الأيديولوجيات والتلاعب بها، مما يسبب مشاكلَ خطيرة في بعض الأحيان

ــن  ــتمع إلى المهاجري ــة تس ــة المبحوث ــن العين ــالات م ــن المق ــر م ــإن الكث ــة، ف ــة المنهجي ــن الناحي م

ــتعماري. ــاضي الاس ــة الم ــرف بخصوصي وتع

ــن  ــن المهاجري ــاني م ــل الث ــام والجي ــته للإس ــان ) Beaman 2015, 45(، في دراس ــان بي ــه ج يواج

القــادم مــن شــال أفريقيــا في فرنســا، الفكــرة الســائدة بــأن المســلمين الفرنســيين يشــكلون عقبــةً أمــام 

الاندمــاج أو لا يتفقــون مــع المثــل العليــا للجمهوريــة الفرنســية العلمانيــة. أجــرى إثنوغرافيًّــا عــى 45 

ــش،  ــم لدرجــة التهمي ــة، وفهمه ــزت أســئلته عــى ممارســاتهم الديني ــا إلى فرنســا، ورك مهاجــراً مغربيًّ

وكيفيــة ترابــط الممارســات الدينيــة بالتهميــش. ويــرى المجيبــون أن التديــن ليــس الــراع مــع هويتهــم 
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الفرنســية، بــل بالأحــرى، يعتبرونــه داعــاً لهــا. وقــد اســتخدم بيــان أحــد الإجابــات كعنــوان مقالتــه، 

وهــي أنهّــم يعتــرون أنفســهم "فرنســيّين كأي شــخص آخــر".

التهميش والاغتراب في المجتمعات المضيفة: خ‌-	

هنــاك فجــوة كبــرة بــن إنتــاج العلــوم الاجتماعيــة في سياســة الهجــرة وموقــف الأغلبيــة الأوروبيــة 

ــن في  ــكلة المهاجري ــول مش ــة ح ــتنتاجات معياري ــون اس ــور الباحث ــا يط ــا م ــن. وغالبً ــاه المهاجري تج

ــات. ــك المجتمع ــل تل ــة داخ ــن بالغرب ــعور المهاجري ــة، وش ــات المضيف المجتمع

وقــد أصبــح مفهــوم عبــد المالــك صيــاد )Sayad 1999( لـ"الغيــاب المــزدوج" نموذجيًّــا، مــع العلــم أنّ 

.)Bava 2011b( .صيــاد لم يعــط ســؤال الديــن أهميــةً في ســياق الهجــرة

ــدٍ كفرنســا مــن موقــف جمهــوري يشــجع التماهــي مــع المجتمــع  انتقلــت دراســات الهجــرة في بل

المضيــف، إلى الاعــراف بالتعدديــة الثقافيــة: "خــال هــذه الفــرة - أواخــر الثمانينيــات - التــي شــهدت 

ــن  ــاع والسياســة بدي ــاء الاجت ــم عل ــات، اهت ــات البحــث الأكاديمــي في المجتمــع متعــدد الثقاف بداي

"المهاجــر" الآخــر. وكانــت هــذه أول دراســات الإســام في ضواحــي فرنســا في البيــوت وغــرف الصــاة. 

وقــد افترضــت تلــك الدراســات بــأن المهاجريــن بحاجــة لأن يكونــوا قادريــن عــى ممارســة دينهــم في 

ظــروف لائقــة، وممارســة ثقافاتهــم بشــكل كامــل داخــل المجتمــع الفرنــي".

ولكنّهــا "لم تحلــل المهاجريــن كمتدينــن، كــا أنهــا لم تلاحــظ تنــوع الخيــارات الدينيــة المتاحــة بســبب 

الهجــرة أو في الســوق الدينيــة العابــرة للأوطــان. ويمكــن اعتبــار أن علــاء الاجتــاع افترضــوا بشــكلٍ لا 

واقعــي أن الهجــرة دائمــة، ولذلــك رأوا الديــن واحــدًا مــن القيــم المزروعــة التــي ســتتكيّف )أو يجــب أن 

.)Bava 2011b, 499(".مــع النمــوذج العلــاني الفرنــي )تتكيّــف

ويســتمر صــوفي بافــا في وصــف تقلّــب البراديــم: "بــدأ علــاء الأنثروبولوجيــا في نهايــة التســعينيات 

ــي  ــه )كالظــروف الت ــم الإســام كــا يعيشــه أهل ــق لتعلّ ــي فتحــت الطري ــد مــن الدراســات الت العدي

ــد الكبــر في المــدن الفرنســية ]…[،  ــة تنظيــم الاحتفــال بالعي ــاج اللحــم الحــال، وكيفي يتــم فيهــا إنت

والمعتقــدات التــي يعتنقهــا المســلمون في ممارســاتهم الدينيــة]…[، والروابــط بــن الشــبكات الاقتصادية 

ــم  ــاج، ولكنّه ــق الاندم ــدف إلى تحقي ــاتٍ ته ــون يعتمــدون عــى مقارب ــد الباحث ــن ]…[. ولم يع والدي

يهدفــون إلى التعــرفّ عــى إســام المهاجريــن مــن خــال استكشــاف العنــاصر التــي تبقــى مــن بلــدان 

)Bava 2011b, 499(." ــا ــي يهاجــرون إليه ــاد الت ــة في الب ــن الأصلي المهاجري
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وفي ألمانيــا، يوجــد جــدلٌ حــول العنــف ضــد مجتمعــات المهاجريــن، وينتقــد شريمبــف الموجــة الأخيرة 

مــن جرائــم الكراهيــة، ويدعــو إلى زيــادة التواصــل بــن المهاجريــن والمجتمعــات المضيفــة مــن أجــل 

)Schrempf 2001( .مكافحــة رهــاب الأجانــب بشــكلٍ فعّــال

ويناقــش كتــابٌ عــربٌ آخــرون الهجــرةَ السريــة/ غــر الشرعية، التــي تســبّبها الظــروف الاقتصادية التي 

لا تطــاق، والراحــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تظهر عــى المهاجريــن، وعائدات الهجرة غــر الشرعية، 

والثقــة في شــبكات الهجــرة غــر القانونيــة، والأهــم مــن ذلــك، القيــود المفروضــة عــى الهجــرة القانونية.

ــذ  ــية تتخّ ــة الفرنس ــك في أنّ الحكوم ــى ذل ــالً ع ــداه مث ــد ال ــد ول ــادر محم ــد الق ــى عب ــد أعط وق

ــت  ــى الإرهــاب، وفي الوق ــة والجريمــة والمخــدرات وحت ــة كالبطال ــراً لمشــاكلها الداخلي ــن تبري المهاجري

ــداه خطــورة الخطــاب  ــا المهاجــرون. ويعــرض ال ــام به ــي ق ــة الت نفســه تهمــل المســاهمات الاقتصادي

العــام المتمثــل في التعصــب والتمييــز والإرهــاب والعنصريــة، والــذي يــؤدي إلى مزيــدٍ مــن القيــود عــى 

الهجــرة القانونيــة، ولكنــه مــع ذلــك لم يــدرس ارتبــاطَ الديــن بهــذه الخطابــات ولا بالإرهــاب. ثــم يقــرح 

الــداه العديــد مــن الحلــول، بمــا في ذلــك عــدم التعامــل مــع المهاجريــن كســلعة ضروريــة للاقتصــاد، 

ومصــدر مــن المتاعــب، وضحيــة لشــبكات الجريمــة؛ ولكــن كمصــدرٍ للنمــو الاقتصــادي. وقــد وصــل بــه 

ــه دعــا لمحــو الحــدود بــن الــدول. )الــداه 2013(. الأمــر إلى أنّ

وتــرى هالــة الحفنــاوي، وهــي مؤلفــة عربيــة أخــرى، أن فشــل دمــج الأقليــة المســلمة في أوروبــا هــو 

أحــد العوامــل الدافعــة للتطــرف، ولكنهــا لا تنفــي وجــود عــدة عوامــل أخــرى )كالبطالــة والتهميــش 

ــل وحــرب  ــة لإسرائي ــدول الأوروبي ــدل ودعــم ال ــي المعت ــم الدين ــاب التعلي الاقتصــادي والســياسي وغي

الولايــات المتحــدة في العــراق(.

والحــل، وفقًــا للمؤلفــة، هــو اتبــاع سياســات الدمــج التــي تــوازن بــن الهويــة الإســامية للمهاجريــن، 

والهويــة الأوروبيــة للســكان المضيفــن، ووقــف التمييــز ضــد المســلمين في أوروبــا.

وتقــرح الحفنــاوي، وفقًــا لدراســة ســابقة، أن أي غيــابٍ للتــوازن بــن الهويــات المختلفــة يــؤدي إلى 

التطــرف. ولهــذا الســبب اقــرح سياســات تأخــذ بعــن الاعتبــار موازنــة هويــات الأقليــات المســلمة في 

ــا. )الحفنــاوي 2015, 4(. أوروب

ــا:  ــاض هجــرة العــاّل مــن المغــرب إلى أوروب ــاب هاشــم في ــادر الأطــرش لكت ــد الق في مراجعــة عب

هولنــدا نموذجًــا، يشــر الأطــرش إلى ازديــاد اهتــام الباحثــن في العــالم العــربي بموضــوع الهجــرة العالمية. 
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ــور  ــالم، وظه ــرة في الع ــاط الهج ــاد أنم ــع إلى ازدي ــرة يرج ــدّلات الهج ــاع مع ــأنّ ارتف ــرش ب ــول الأط ويق

مشــاكل اجتماعيــة وديموغرافيــة وثقافيــة وتشريعيــة واقتصاديــة جديدة في البلدان المســتقبلة والمرســلة.

ويسلط الأطرش الضوء على أجزاء دراسة هجرة:

)1( السياق التاريخي لظهور الهجرات الدولية.

)2( وتحليل آثار الهجرة على واقع البلدان المستقبلة وسكانها.

)3( وأبعاد الهجرة الاجتماعية والثقافية والأمنية.

)4( ودراسة العلاقة بين موجات الهجرة.

)5( وتنامي هجرة الأدمغة.

يتكلـّـم الأطــرش كذلــك عــن أهميــة تحليــل الســياق التاريخــي والجانــب الديموغــرافي للهجــرة، ولكنّــه 

ــد اتجــاه الهجــرة،  ــاب، مشــراً إلى أن التاريــخ الاســتعماري ليــس العامــل الوحيــد في تحدي ينتقــد الكت

ــات المؤسســات  ــراد، واختلاف ــات والأف ــة، وإســراتيجيات الجماع ــة الهجــرة الدولي ــن ظاهــرة عولم ولك

تلعــب كذلــك دورًا رئيسًــا في تشــكيل هــذا الاتجــاه.

كــا اعتــر الكتــاب اندمــاج المغاربــة في المجتمــع الهولنــدي ضعيفًــا، ولكــن هــذا لا يرجــع إلى تعــدّد 

منظــات المغاربــة، وإنمــا إلى غيــاب التنــوّع الديموغــرافي في مناطــق ســكنهم، وغيــاب مبــادرات الانفتــاح 

عــى الثقافــة الهولنديــة لخلــق تقــاربٍ بــن الثقافــة المغربيــة والثقافــة الهولنديــة.

وبالإضافــة إلى ذلــك، يرتبــط الاندمــاج بكيفيّــة رؤيــة الآخــر، ســواء كان ذلــك في البرامــج التعليميــة أو 

وســائل الإعــام أو برامــج الأحــزاب السياســية أو السياســات الاجتماعيــة أو الخطــاب الســياسي المتعلـّـق 

بقضايــا الأمــن والهويــة....

ويعتــر مؤلــف المراجعــة ومؤلــف الكتــاب أنّ المؤسســات المغربيّة )المراكــز الاجتماعيــة في دول المهجر 

ــة في الحضــارة  والســلطات المســؤولية عــن المغتربــن( مســؤولةٌ عــن عــدم اندمــاج المهاجريــن المغارب

الهولنديــة. كــا يعتــر الكتــاب أن إحــدى القضايــا المركزيــة التــي أثارتهــا الهجــرة هــي تزايــد معــدّلات 

العنصريــة.

ويرُجــع فيّــاض العنصريــة إلى المواقــف العدائيــة المتزايــدة تجــاه المهاجريــن بشــكل عــام والمهاجريــن 

العرب والمســلمين على وجه الخصوص؛ وقد أدت هذه العنصرية إلى ظهور "الإســاموفوبيا" بشــكلٍ علني.
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ويتزامــن هــذا الوضــع مــع تقلــص فــرص العمــل في أســواق العمــل الأوروبيــة وتدهــور السياســات 

ــر  ــي كان الحج ــرب، والت ــن الع ــةٍ للمهاجري ــيةٍ معادي ــعاراتٍ سياس ــع ش ــا أدّى إلى رف ــة؛ م الاجتماعي

الأســاس لهــا عــدم اندمــاج العــرب والمســلمين في المجتمعــات الأوروبيــة، مــاّ جعــل دمــج المهاجريــن 

أحــدَ أولويــات الحكومــات في العديــد مــن الــدول الأوروبيــة.

وفي نهايــة مراجعتــه، يناقــش الأطــرش الــدورَ الإيجــابي للمهاجرين على البلد المرسِــل، وكيــف أنّ فيّاض 

المؤلــف اعتــر بعــض جوانــب التديــن تصعّــب الاندمــاج وتزيــد العنصريــة في هولنــدا. )الأطــرش 2015(.

مــن جهــة أخــرى، اهتــم الكاتــب محمــد ســعدي، بمســألة دمــج الشــباب البلجيكيــن ذوي الأصــول 

المغربيــة في المجتمــع البلجيــي بعــد الهجــات في باريــس.

ويــرى ســعدي بــأنّ هــؤلاء الشــباب فشــلوا أكاديميًّــا، وأصبحــوا عاطلــن عــن العمــل، والكثــر منهــم 

يعيــش في مجموعــات معزولــة عــن ثقافــة أهلهــم والمجتمــع الأوســع مــن حولهــم.

بالإضافــة إلى ذلــك فــإن هــؤلاء الشــباب يعانــون مــن التهميــش الاجتماعــي، والتطــرف الدينــي، وتمزق 

ــز،  ــش وسياســات الإقصــاء والتميي ــر والتهمي ــات أن ظاهــرة الفق ــة ســعدي إثب ــة. وتحــاول مقال الهوي

وحتــى الثقافــة الدينيــة الإســامية الســائدة )والتــي تميــل في بعــض النواحــي إلى التطــرف ورفــض الآخــر( 

ليســت كافيــةً لــرح نزعــات التمــرد وعــدم الاندمــاج الــذي يدفــع بالشــباب إلى التطــرف الدينــي؛ فهــم 

يعانــون مــن الارتبــاك عــى مســتوى الهويــة ومــن انعــدام الأمــن الــذي يــؤدي بهــم إلى خلــق انتــاءات 

ــاء،  ــاب الاكتف ــع انعــدام الأمــن وغي ــن عــى التعامــل م ــرَ قادري ــم غ ــة هشــة، ومــا يجعله اجتماعي

وهــذا كلّــه يصعّــب عليهــم الانتــاء إلى المجتمــع البلجيــي.

وكلـّـا زاد عــدم التثبّــت مــن الهويــة كلــا نمــت العزلــة الذاتيــة أو الإقصــاء الاجتماعــي، مــاّ يجعــل 

الشــباب أبعــد عــن تنميــة قيــم التعدديــة والتعايــش والاندمــاج في المجتمــع البلجيــي. )ســعدي 2017(.

في عينــة هــذه الدراســة، كان عــدد باحثــي الهجــرة العــرب المهتمــن بوضــع المهاجريــن/ اللاجئــن في 

العــالم العــربي قليــاً. وكتبــت عاشــور رحومــة عــن اللاجئــن الذيــن يعانــون انتهــاكات حقــوق الإنســان 

ــية  ــانية الأساس ــم الإنس ــاد حقوقه ــي في إيج ــي والتنظيم ــل الحكوم ــبب الفش ــور بس ــوب دارف في جن

ــة 2016(. )رحوم

وقــد أيـّـد ذلــك نبيــل الســهلي في دراســته التــي تناولــت أســباب سياســات الســلطات اللبنانيــة تجــاه 

الفلســطينيين الســوريين الذيــن لجــأوا إلى لبنــان )الســهلي 2014(.
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وعــى هــذا النســق يجــري حســن مبــر في مقالــه المعنــون: "مخاطــر الهجــرة والأمــن فيما بــن بلدان 

الجنــوب: الإســام الســياسي والتطــرف العنيف في ظل العولمة في بنغلاديش"، حيــث يتناول موضوع هجرة 

البنغلاديشــيين إلى المملكــة العربيــة الســعودية، وكيــف أدى ذلك إلى خلق داعــش في بنغلاديش؛ ولكنّه لا 

يــرى صــواب الحــل الأمنــي، ويدعــو إلى حملــة لمكافحــة الترويــج الإســاموي الذي يدمّــر الدولة والســام.

 وينصــح الحكومــة الســعودية بمكافحــة العنــف والتطــرف مــن خــال الإنترنــت ووســائل التواصــل 

)Mubashar 2017, 312( .الاجتماعــي

ــة  ــاً لحماي ــدرًا قي ــكل "مص ــا تش ــامية لأنه ــن الإس ــتثمار في القوان ــرون إلى الاس ــاء آخ ــو عل ويدع

حقــوق اللاجئــن والمهاجريــن وطالبــي اللجــوء. ويمكــن أن تكــون بمثابــة ضامــن دينــي لحقــوق اللاجئــن 

لا ســيما مــن النســاء والأطفــال، بالإضافــة إلى ضــان المســؤوليات التعاقديــة. ويمكن أن يــؤدي المزيد من 

)Rahaei 2009, 4( ".النظــر في المصــادر الإســامية إلى إيجــاد آليــات جديــدة للتعامــل مــع هــذا الواقــع

ضد البراديم الأمني والانتقائي: د‌-	

ــن  ــد م ــكا الشــالية كان حــاضًرا في العدي ــا وأمري ــن أن موضــوع التطــرف في أوروب ــم م ــى الرغ ع

ــرة،  ــة للهج ــرة الأمني ــضَ النظ ــوا نق ــرة حاول ــي الهج ــن باحث ــد م ــة(، إلا إن العدي ــالات )12 مقال المق

ــن  ــتقبال اللاجئ ــض اس ــى رف ــت ع ــي عمل ــة الت ــة المتطرف ــات الإحصائي ــض الدراس ــو بع ــد فالك فانتق

ــا" في المجتمــع الإســامي  والمهاجريــن مــن الــدول الإســامية، والتــي تشــر إلى أن الأفــراد الأكــر "تطرفً

.)Falco and Rotondi 2016( .ــن ــن المعتدل ــرة م ــة للهج ــلُّ عرض أق

ويــرى باحثــون آخــرون أن إغــاق الحــدود لــن ينُهــي الهجــرةَ غــر الشرعيــة، وينتقــد كــون الاتحــاد 

ــرى  ــا بالإرهــاب والجريمــة. وي ــة ويربطه الأوروبي يتعامــل مــع الهجــرة غــر المشروعــة كمشــكلة أمني

ــل  ــى ح ــط ع ــرق الأوس ــوب ال ــاعدة جن ــو مس ــول نح ــي أن يتح ــز ينبغ ــون أنّ التركي ــك الباحث أولئ

ــاروش 2015(. ــة 2018; ح ــة and فريج ــة. )فريج ــية والاجتماعي ــة والسياس ــاكله الاقتصادي مش

ويــرى البعــض عــدم حاجــة جنــوب المتوســط إلى مســاعدة أوروبــا؛ حيــث إنّ التغــرّات تحــدث هناك 

ــح  ــر أن يفت ــذا التغي ــرٍ ســياسي، ويمكــن له ــع العــربي في إحــداث تغي ــورات الربي ــا: "نجحــت ث طبيعيًّ

ــة،  ا للهجــرة العربي ــذي يمكــن أن يضــع حــدًّ ــة السياســيّة والازدهــار الاقتصــادي ال ــاب أمــام الحريّ الب

وخاصــة بــن الشــباب". )عبــد الرحمــن 2013, 245(.
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ــت:  ــن الثواب ــم اعتبارهــا م ــة يت ــن عــى مقول ــرن العشري ــع سياســات الهجــرة في الق وتســتند جمي

وا معــه  ــك، وتحــدَّ ــن ذل ــد مــن الباحث ــا" )Piché 2013(. تحــدى العدي ــاز، وليســت حقًّ "الهجــرة امتي

ــل  ــوق العم ــق س ــة ومنط ــا الليبرالي ــي قدمته ــن الت ــن والمهاجري ــار اللاجئ ــر اختي ــة في معاي الانتقائي

المعــولم.

)مــن الأمثلــة عــى ذلــك دراســة لمــى قبّانجــي Kabbanji 2011(، ومــع تزايــد عــدد طالبــي اللجــوء 

يجــادل العديــد مــن الباحثــن بتقاســم الأعبــاء بــن جميــع البلــدان، فقــد دعــا أربعــةُ باحثــن فرنســيين 

بارزيــن إلى التعدديــة الثقافيــة في تقريــر تــم تســليمه إلى المديريــة العامــة للتعــاون الــدولي والتنميــة 

.)Badie et al. 2008( .التابعــة لــوزارة الشــؤون الخارجيــة والأوروبيــة الفرنســية

ــا  وبشــكل عــام، اعتمــدت مجلــة Revue Européenne des Migrations Internationales منهجً

يركــز عــى حقــوق الإنســان ضــد براديمــات الأمــن والانتقائيــة. لقــد قدمــت العديــد مــن المقــالات في 

هــذه المجلــة أعــالً ميدانيــة ممتــازة تناولــت منطقــة الحــدود التــي أصبحــت مكانًــا تقمــع الشرطــة 

فيــه اللاجئــن، الذيــن ينتظــرون وقتـًـا طويــاً للحصــول عــى مــاذٍ آمــن. )مــن هــذه الدراســات دراســة 

)Agier 2014((، كــا كان هنــاك عــدد خــاص مــن هــذه المجلــة تنــاول مشــكلة المهاجريــن القاصريــن.

وعــى ســبيل المثــال، تناقــش جاكلــن بهابهــا مســألة المهاجريــن بقولهــا: "ســواء كانــوا طالبــي لجــوء أو 

مهاجريــن مســتقلين أو شــباباً تــم تهريبهــم أو أطفــالً يتــم تهريبهــم لأغــراض جمــع شــمل الأسرة، أو مــا 

إذا كان وضعهــم غــر واضــح )بــن الفئــات أو ضمــن عــدة(، فــإن جميــع المهاجريــن الشــباب يحتاجــون 

إلى حمايــةٍ ومســاعدةٍ مــن نــوعٍ مــا - الإقامــة الآمنــة، والحمايــة مــن الاســتغلال ومــن مخاطــر التجريــم 

.)Bhabha 2014, 37( ."ومــن الحرمــان مــن الطعــام والرعايــة الطبيــة كحــد أدنى

مــن الجديــر بالذكــر أن هــذه المجلــة تصــدر عــن مختــر ميكرانــرن Migrinter، وهــو مختــر أبحاث 

ــع  ــا(. وم ــة )فرنس ــوم الاجتماعي ــانية والعل ــوم الإنس ــره دار العل ــة، وتدي ــرة الدولي ــص في الهج متخص

اعتــاد لبردايــم "مــروع الهجــرة" الــذي يســمح بإيصــال أصــوات المهاجريــن ووجهــات نظرهــم، كان 

مركــز الأبحــاث هــذا يستشــار منــذ أمــد طويــل مــن قبــل وزارة الشــؤون الاجتماعيــة )المؤسســة التــي 

تتعامــل في فرنســا مــع مســألة الهجــرة والتجنيــس( ومعهــد الدراســات العليــا للدفــاع.

ــع  ــل م ــي تتعام ــات الت ــض الدراس ــراء بع ــاء إج ــة أثن ــم النقدي ــى نزعته ــون ع ــى الباحث ــد أبق وق

ــول  ــث ح ــر البح ــاد الأوروبي الأخ ــر الاتح ــإنّ تقري ــتوى الأوروبي ، ف ــى المس ــة. وع ــات العام السياس

الهجــرة: مواجهــة الحقائــق وزيــادة الفــرص )King and Lulle 2016( ليظهــر خلاصــة ســت دراســات 
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ــن في الفضــاء  ــن واللاجئ ــج المهاجري ــا تدعــو لدم ــا الاتحــاد الأوروبي، وكله ــة موّله للسياســات الخارجي

ــن. ــول للمهاجري ــة والقب ــادة التعدّدي الأوروبي ولزي

الأكاديميون كنشطاء: ذ‌-	

أصبــح بعــضُ أعضــاء المجتمــع المعــرفي منخرطــن في مســاعدة اللاجئــن عــى تعلــم اللغــات ودخــول 

الجامعــات. ويشــر هولمــز وكاســتانيدا إلى أن باحثــن في الأنثروبولوجيــا قــد بــدأوا بتجــارب إثنوغرافيــة 

مــع اللاجئــن الســوريين في ألمانيــا تتنــاول الحــوار اللفظــي والموســيقي، واللقــاءات الاجتماعيــة 

الأســبوعية في مقاهــي الأحيــاء، وصفوفـًـا تــدرسّ الحــوار بــن اللاجئــن والطــاّب في دائــرة الأنثروبولوجيــا 

ــة  ــاون عــى الكتاب ــن الســوريين كطــاّب، والتع ــات للاجئ ــول الجامع ــات، والعمــل عــى قب في الجامع

ــة اللاجئــن في صراع التموضــع المجتمعــي. ــادة فاعلي والنــر لزي

ويتطــوّع العديــد مــن أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب في العمــل الميــداني مــع اللاجئــن، والــذي 

يشــمل الإســكان والرعايــة الصحيــة والتســجيل. وقــد كانــت هــذه الجهــود مكمّلــةً لأشــكالٍ أخــرى مــن 

.)Holmes and Castaneda 2016( .التضامــن الســياسي الأفقــي

هــذا وقــد شــهد المؤتمــر الــذي نظــم في الجامعــة الأمريكيــة في بــروت في نوفمــر 2017 العديــد مــن 

المبــادرات التــي قامــت بهــا أعضــاء الهيئــة التدريســية لاســتقبال اللاجئــن.

وبالفعــل هنــاك تاريــخ طويــل مــن الارتبــاط بــن الأكاديميــن الجامعــات والمؤسســات الدينيــة الذيــن 

دافعــوا عــن قضيــة المهاجريــن. ومــن الأمثلــة على ذلــك الأب جــاك غيــس )Jacques Ghys( مــن النظام 

ــل  ــوان: "الرجــال والهجــرة" في أوائ ــة بعن ــة أكاديمي ــام بإنشــاء مجل ــذي ق ــض، ال ــاء البي التبشــري للآب

Assistance Morale Aux Nord-( الخمســينيات مــن القــرن العشريــن، والــذي أنشــأ جمعيــة أمانــة

Africains- Amana(، وذلــك لتقديــم المســاعدات لمهاجــري شــال أفريقيا مع التركيز عــى محو الأمية.

البراديم المضاد: ر‌-	

حاولــت في هــذه المقالــة إثبــات أنّ هنــاك نوعًــا مــن المجتمــع الإبســتمي الســائد الــذي يجمــع بــن 

أخلاقيــات الإقنــاع والمســؤولية، ويؤيـّـد الاعــراف المعيــاري بنبــل قضايــا المهاجريــن. ومــع ذلــك، يوجــد 

بعــض الاســتثناءات: فبعــض العلــاء المحافظــون يرفضــون تجديــد الفقــه المتعلــق بالمســائل الاقتصاديــة 

للمهاجريــن إلى البلــدان غــر المســلمة. )بردويــل 2016(.
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ومـــن الغريـــب أن بعـــض الأكاديميـــن اللبنانيـــن )والسياســـيين( اســـتغلوا الفلســـطينيين كفزاّعـــة 

ــة  ــة الإمبرياليـ ــطين، ومعارضـ ــم لفلسـ ــوا تأييدهـ ــل أعلنـ ــم في المقابـ ــع أنهّـ ــاني، مـ ــل اللبنـ في الداخـ

والصهيونيـــة، وقـــد قـــال الكاتـــب اللبنـــاني إليـــاس خـــوري عـــن هـــذا: "إنهـــم يحبـــون فلســـطين 

ـــة  ـــا إلّ مـــن خـــال إهان ـــس ممكنً ـــر فلســـطين لي ـــون: إن تحري ويكرهـــون الفلســـطينيين"، وكأنهـــم يقول

اللاجئـــن الفلســـطينيين.

الخلاصة: ز‌-	

وعندمــا يكــون باحثــي دراســات الهجــرة معياريــن، فإنهــم يجمعــون بــن الأخــاق الفيبريــة للإقنــاع 

والمســؤولية مــن أجــل إصــدار أحــكام اجتماعية/سياســية ســليمة. هــذا المزيــج يجعــل دراســات 

الهجــرة ترفــض الموقــف المتفلّــت الــذي يجعــل أيّــة وســيلة مــرَّرةً لتأمــن غايــات معينــة. )فهــم مثــاً 

يرفضــون التشــديد المفــرط عــى الأمــن فيــا يتعلــق بالهجــرة(.  وغالبًــا مــا يضــع هــذا المزيــج الباحثــن 

ــة المحليــة مقابــل الحــدود المفتوحــة  الاجتماعيــن في معضلــة تشــتمل عــى تناقضــات: حمايــة العمال

للاجئــن/ المهاجريــن، التعدديــة الثقافيــة مقابــل بعــض العــادات الثقافيــة للمهاجريــن، التــي تتناقــض 

مــع بعــض المبــادئ الأساســية لحقــوق الإنســان.... إلــخ.

هــذا لا يمكــن مناقشــته في الثنائيــات الشــهيرة لباحثــي أســلمة العلــوم الاجتماعيــة أو الدراســات مــا 

بعــد الكولونياليــة )المجتمــع مقابــل الفــرد، التقاليــد مقابــل الحداثــة، النقــل مقابــل العقــل، التاريــخ 

مقابــل الحــاضر، الــدول المركزيــة لإنتــاج المعرفــة مقابــل الأطــراف... إلــخ(.

وبالعــودة إلى مــا قلــت في المقدمــة، فقــد وضعــت تمييــزاً بــن اللحظــة العالميــة واللحظــة المعياريــة 

في العلــوم الاجتماعيــة. وأرى هنــا أنّ علــوم الديــن مــرتّ بلحظــات مماثلــة تتطلــب تقنياتهــا الخاصــة 

في التعامــل مــع نصــوص الوحــي والــراث.

ــة/  ــة المحليّ ــع في الحظ ــذا التوقّ ــي ه ــة الأولى، إلّ إنّ أنف ــا في اللحظ ــاً تقنيً ــع فص ــن أتوق وفي ح

ــة. ــاق الديني ــة والأخ ــوم الاجتماعي ــن العل ــل ب ــاون والتفاع ــو التع ــع نم ــة، وأتوق المعياريّ

ــدد  ــرالي ومتع ــار لي ــا إط ــى أنه ــا ع ــة هن ــاع )المعرفّ ــات الإقن ــن أخلاقي ــاع ب ــاء الاجت ــع عل يجم

ــي الأخــاق الإســاميين  ــد( وأخــاق المســؤولية، في حــن أن باحث ــر الجدي ــات ومــع إطــار التنوي الثقاف

ــة. ــدّد اللحظــة المعياري ــا يح ــن الإســام هــو م ــت والأســاسي م ســيعتبرون أنّ الثاب
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ــر  ــذا التوت ــن ه ــرج م ــر، إلّ إنّ المخ ــا توت ــون به ــا أن يك ــم عليه ــة يتحتّ ــات المختلف ــذه الأخلاقي ه

ــة  ــة القانوني ــار بالنزع ــادل دون الانحص ــم المتب ــوار والتعل ــةِ الح ــون بعملي ــي أن يك ــارب ينبغ والتض

.)rationalism( العقلاناويــة  أو   )legalism(

ا؛ إذ يجب أن  وتعتــر العلاقــة في هــذا المجــال بــن الباحثين في العلــوم الاجتماعيــة والشرعية مهمة جــدًّ

يتحالفــا لتطويــر الفكــر الــذي يأخــذ بعــن الاعتبــار مصلحــةَ مجتمعهم ويــوازن بــن الحتميــة واليوتوبيا.

ــة  ــاتهم الروحي ــم ممارس ــاس لفه ــد الن ــى تقالي ــوا ع ــن أن يتعرف ــن الاجتماعي ــى الباحث ــب ع يج

وعواطفهــم وعاداتهــم، ويجــب عــى الباحثــن الشرعيــن أن يفهمــوا كيــف يــدرك النــاس الجيــد والــيء 

في حياتهــم اليوميــة وكيــف يســتخدمون العــرفَ ليتمكنــوا مــن إنشــاء فقــه الواقــع )الفقــه الاجتماعــي 

والاقتصــادي والســياسي الــذي يتغــر وفقًــا للواقــع الخارجــي())). 

ــةَ  ــاول بني ــازاً يتن ــالً ممت ــه، مث ــار ) Barzegar 2018( في كتاب ــاس برزيغ ــدم عب في هــذا الصــدد، يق

العمــل الإنســاني الإســامي )Muslim humanitarianism(، الــذي تــم تطويــره مــن خــال "التوليــف 

ــن "اللاهــوت  ــوع م ــن ن ــه في المصطلحــات الإســامية، فضــاً ع ــي، والأدب، والفق ــراث الأخلاق ــن ال ب

ــة الغربيــة". العمــي" مــن الناحي

ــة  ــة والأخلاقي ــات القانوني ــكيل المقارب ــامية في تش ــانية الإس ــد الإنس ــن أن تفي ــه: "يمك ــرى بأن وي

ــة. ــة والمواطنــة العالمي ــة والثقافــة الديمقراطي ــاركة المدني ــاول المش ــامية الناشــئة، والتــي تتن الإس

وينبــع هــذا التأثــر مــن كــون العــرف الحــالي للمســلمين يعطــي أولويــةً للمبــادئ الإنســانية التــي 

تتجــاوز الوطنيــة، والعرقيــة، والطائفيــة، والأيديولوجيــة. وفي الوقــت نفســه، يتــم دمــج هذه الممارســات 

بشــكل كامــل مــع الأهــداف والمقاصــد الكــرى للإســام والشريعــة، وبالتــالي تصبــح جــزءًا مــن الفهــم 

)Barzegar 2018( ."العــرفي للحقيقــة الإســامية مــن قبــل الملايــن من المســلمين في جميــع أنحــاء العــالم

تظهــر نتائــج العينــة أنّ الباحثــن الاجتماعيــن قــد دعمــوا حفــاظ المهاجرين عــى خصائصهــم الدينية 

والاعــراف بتاريخهــم الخــاص، الــذي ينبنــي عليــه مســار اندمــاج خــاص. ولكــن، بــدلً مــن الثنــاء عــى 

هــؤلاء الباحثــن، هنــاك اتجــاه نحــو معــارك دون كيشــوتية وهميــة معهــم، خاصــة مــن قبــل العديــد 

ــة،  ــرةٍ معين ــة ظاه ــة لطبيع ــة وموضوعي ــى دراســة علمي ــوم ع ــج "يق ــه منه ــى أنّ ــع ع ــه الواق ــوم فق ))) يصــوغ القرضــاوي مفه

وهــي دراســة تكشــف عــن جميــع أبعــاد الظاهــرة وعناصرهــا، ]يوضــح[ مزاياهــا وعيوبهــا، و]يــرز[ العوامــل المؤثــرة المتصلــة بهــا".  

.)Al-Qaradawi 1999, p. 23(
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مــن باحثــي مــا بعــد الاســتعمار وأســلمة المعرفــة الذيــن اعتــروا أن أبحاثهــم لا تفهــم تجــارب المســلمين 

الروحيــة، والتــي لم تأخــذ بعــن الاعتبــار ماضيهــم الاســتعماري.

وأقــول بــأنّ الوقــت قــد حــان للعلــوم الاجتماعيــة في العــالم الغــربي أولً وفي أماكــن أخــرى ثانيًــا؛ لأن 

تســتخدم لفهــم المهاجريــن، وقــراءة البحــوث المنتجــة في الجنــوب باللغــات المحليــة والاستشــهاد بهــا.

وأرى بــأن النــاذج الجديــدة المطلوبــة في دراســات الهجــرة أصبحــت موجــودة، وســيكون النقــاش 

الحقيقــي حــول كيفيــة التوفيــق بــن قيــم الليبراليــة والتعدديــة الثقافيــة والتنويــر الجديــد مــن جهــة، 

وبــن الثقافــة المحليــة والأخــاق الدينيــة.

ــو إلى  ــي تدع ــات الت ــن الأدبي ــة. ولك ــة وقويّ ــادل دراســات الهجــرة حيّ ــح المتب ســيجعل هــذا التلاق

إســامية المعرفــة الاجتماعيــة لم توفــر الكثــر منهــا وخاصــة في العــالم العــربي )ســأقدم في دراســة مقبلــة 

ــوم  ــط العل ــي ترب ــى اللحظــة، الأدواتِ الت ــزي( حتّ ــاج المعــرفي المالي كيــف أن الوضــع يختلــف في الإنت

الاجتماعيــة مــع الأخــاق الإســامية.

وبينــا ركــز الكثــرون عــى تفكيــك الفرضيــات الأوليــة للعلمانيــة أو الماديــة أو النفعيــة، فقــد نســوا 

المهمــة الرئيســة للعلــوم الاجتماعيــة؛ في كونهــا قــادرةً عــى نقــد القــوى الاجتماعيــة والسياســية الحالية، 

والنتائــج الســيئة المتعمــدة وغــر المتعمّــدة التــي ينتجهــا فاعلــو هــذه القــوى.

ــل  ــان الكام ــن تشــجيع الذوب ــل م ــذي انتق ويمكــن للمــرء أن ينظــر في مســار دراســات الهجــرة، ال

للمهاجريــن إلى الاعــراف بالتنــوع والاختــاف، بــدلً مــن محاولــة إيجــاد عــراتٍ للباحثــن الاجتماعــن 

ــة إقناعهــم في كل لحظــة. ومحاول

وينبغــي أن يتــم التعامــل مــع العلــوم الاجتماعيــة مــن خــال النقــد المنهجــي، لا الانتقــاد الدائــم. 

ويعنــي هــذا وجــوبَ اســتبدال محاولــة تحــدي إنتــاج العلــوم الاجتماعيــة عــى أســاس مجموعــة مــن 

القيــم المحــددة بشــكل مســتقل مســبقًا، بالخــوض في نظريات الهجــرة المختلفــة واســتخدام مصطلحاتها 

وتصنيفاتهــا مــن أجــل إظهــار مــدى ارتباطهــا وتناســقها مــع بعضهــا، ضمــن مزاوجــة أخلاقيــات الإقنــاع 

والمســؤولية. ولا يتــمّ بنــاء النقــد الجيّــد عــى أســاس وجــود مؤامــرة، وإنمــا من خــال منهجيّــة إمبريقية.

ــة  ــة عديم ــا أيديولوجي ــة باعتباره ــوم النقدي ــع العل ــل م ــمّ التعام ــة، ت ــد الحقيق ــا بع ــان م وفي زم

ــل  ــمّ اعتبارهــا غــر مســتحقة التموي ــالي فقــد ت ــة، وبالت ــا الاجتماعي ــدة، خاصــة في وســائل الميدي الفائ

.)Piovani 2017( .ــام ــال الع ــن الم م
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وقــد حــان وقــت حــلّ هــذا التوتــر والتضــارب، بــدلً مــن تقســيم الأكاديميــن إلى المؤمنــن بالعالميــة 

.)contextualists( والمؤمنــن بالســياقية )universalists(

ويمكــن للمــرء أن يجــد الأرضيــة المشــركة في الإصلاحيين المعاصريــن، أمثال علي شريعتــي وعبد الكريم 

.)Mir 2017( .سروش وعبــد اللــه أحمــد النعيــم، الذيــن دعوا إلى شــكل من أشــكال الليبراليــة الإســامية

الملاحق))):

الجدول 1: عدد ونسب المقالات بحسب اللغة:

النسبة %العدد

2656.5العربية

2043.5الإنجليزية

46100.0المجموع

الجدول 2: المناطق الجغرافية للمقالات:

نسبة %العدد

2659.1العالم العربي

1840.9خارج العالم العربي

44100.0المجموع

2غير معروف

46المجموع الكلي

))) نذكر أن كل هذه الجداول هي للمقالات العربية والإنكليزية وبدون اللغة الفرنسية.
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الجدول 3: أنواع الانتماء المؤسسي:

النسبة %العدد

3585.4الجامعة

614.6مركز بحث

41100.0المجموع

5غير معروف

46المجموع الكلي

الجدول 4: اختصاص الكاتب الأوّل:

النسبة %العدد

1330.2علم الاجتماع

37.0الأنثروبولوجيا

24.7التاريخ

12.3التواصل/الإعلام

السياســية/علاقات  العلــوم 

دوليــة

1227.9

37.0الأدب

920.9غير ذلك

43100.0المجموع

3غير معروف

46المجموع الكلي
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الجدول 5: بلد المؤسسات:

النسبة %العدد

717الولايات المتحدة

614الجزائر

512المغرب

37ألمانيا

25كندا

25ليبيا

25فلسطين

25سويسرا

25الإمارات العربية المتحدة

12البحرين

12بنغلادش

12مصر

12فرنسا

12اليونان

12إيطاليا

12لبنان

12موريتانيا

12بولندا

12السودان

12تونس

42100 المجموع

48.7غير معروف

46المجموع الكلي
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الجدول 6: سنة النشر:

النسبة %العددالسنة

2017613

20161022

20151022

2014511

2013817

201237

201124

201012

200312

46100المجموع

الجدول 7: أنواع المقالات:

النسبة %العدد

1126.8عمل ميداني

2458.5نقد للأدبيات

614.6مقال

41100.0المجموع

5غير معروف

46المجموع الكلي
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الجدول 8: النطاق الجغرافي للمقالات:

2154محلي

718إقليمي

923دولي

25مقارن

39100المجموع

7غير معروف

46المجموع الكلي

الجدول 9: تكرّر الكلمات بحسب اللغة:

المجموعالإنجليزيةالعربيةاللغة

077الهجرة الطوعية

011التحويلات

011جنسانية

617اللاجئين

303الاتجار بالبشر

الحرب والصراع 

العرقي / الدولي

213

101مخيمات اللاجئين

101جريمة
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224الصراع الاجتماعي

303الحدود

044المعرفة

213الهجرة الداخلية

تأثير المجتمع 

المضيف

022

527الأمان

235أثر مكان المنشأ

011أسرة

718سياسات

202جنس

12214أسباب الهجرة

202سوق العمل

033علم السكان

134التأثير الثقافي

549طريقة التأسيس

145المشاكل السياسية

022مشاكل نفسية

022الأصل العرقي

011عنصرية

4610دين

231841المجموع
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الجدول 10: المنهجيات المستخدمة )ردود متعدّدة(

النسبةالعدد

%1733.30استخدام البيانات الموجودة

%1019.60تحليل المحتويات

%713.70منهجيات متعددة

%611.80مقابلة شخصية مطوّلة

%59.80الدراسة الاستقصائية

%35.90الإثنوغرافيا

%23.90المراقبة

%12.00مجموعات مركّزة

%51100.00المجموع
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شكر وتقدير

أود أن أشكر علاء خالد ومايكل أفانزاتو على مساعدتهما في تحليل مقالات العيّنة،

وعزاّم طعمة على تعليقاته وترجمته الأولية للمقالة.
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